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بـعـــــــد شـهـــــــريـــن مـــن رفــــض
ــــركـــــزي العــــراقــي الــبــنـك الم
الاجـابـة علـى سـؤالنـا بـشـأن
كـلفــــة وكـمـيــــة المـــسـكــــوكــــات
المعدنيـة التي طرحت اواخر
العــــام المــــاضــي للـتــــداول في
الاسـواق العــراقيـة، وصلـتنـا
اخيـراً الاجـابــة عن ســؤالنـا
وتم تزويدنا معلـومات قيمة
ـــــركـــــزي مــن قـــبل الــبــنـك الم
ـــــشـــــــأن كـــمـــيـــــــة الـعـــــــراقـــي ب
المـــــــســكـــــــــوكـــــــــات والــكـلـفـــــــــة
الاجمـــاليــة لــسكهــا مــرفقــة
بـجــــــــــدول يــــبــــين وضـعــــيــــــــــة
المــسكــوكـــات ورصيــد العـملــة
المصـدر منهـا للتـداول، وقبل
الخــــــــــــــوض في تــفــــــــــــــاصـــــيــل
المعـلومات، فـان رفض البنك
المــركـــزي العــراقـي تــزويــدنــا
ـــــــــــومـــــــــــات حــــين هـــــــــــذه المـعـل
طلـبنــاهـــا ثم اقـتنـــاعه بعــد
اكـثــــر مــن شهــــريـن وعــــدوله
عن إصـراره على الـتكتم عن
هذه المعلـومات بغض الـنظر
عن أهـميـتهــا، يعــطي دلالــة
واضحـة علـى صعـوبـة مهمـة
ــــــصـحـفــــي الـعـــــــــــراقــــي في ال
ــــومــــة ــــى المـعل الحـــصـــــول عل
المطلـوبة، وعدم وجود قناعة
لـــدى العـــديـــد مـن الـــوزارات
ـــــــر والمـــــــؤســـــســـــــات ـــــــدوائ وال
العراقـية علـى التعـامل معه
بشفـافية، بعـد عقود طـويلة
مــن ادمــــــان هــــــذه الاجهــــــزة
الاداريـــة  نمـطـــاً معـيـنـــاً مـن
ـــــــتـــعــــــــــــــــــــامـــل مـــع الاعـــلام ال
العراقـي بل ان هناك وزارات
ــــر ومــــؤســــســـــات تعــمل ودوائ
ـــــى تــــضلــيـل الاعلامــيــين عل
ـــــــدهـــم ـــــــزوي الـعـــــــراقـــيـــين وت
معلـومات غـير حـقيقيـة، لن
ــــتـــــــــــــردد عــــن كــــــــــشــفــهـــــــــــــا ن

وتشخيصها بشكل محدد.
ــــــــــــى قــــــضــــيــــــــــــة وعــــــــــــوداً عـل
المـــسكـــوكـــات الـتـي طــــرحهـــا
الـبـنـك المــــركــــزي العــــراقـي،
واصــــر علــــى الــتعـتـيـم غـيــــر
المـبــــرر علــيهــــا، لاحــظـنــــا ان
هــــــذا الــتـكــتــم دفـع احــــــدى
ــــــى اطـلاق ــــــات ال الــــصـحـفـــي
كـــذبـــة ســـرعـــان مـــا صـــدقهـــا
المــســـؤولــــون في صحـيفـتهـــا.
يفـيــــد ذلـك الــتقــــريــــر بــــان
المــسكــوكــات المعــدنيــة تجــري
اعادة صهرهـا وتحويلها الى
المعـدن الذي سكت منه، قبل
ــــــر الاصــــــدار ان يـعلــن مــــــدي
)للمـدى( ان هـذه المعلـومـات
لا تعـد كــونهـا شــائعـة نـظـراً
لان قيـمة المعدن الذي سكت
ــــة اقل مـنـه القـــطع الــنقــــدي
مــن قــيــمــتـهــــــا. وتــتــــضــمــن
المعلـومات التي وصلـت الينا
مـن الـبــنك المـــركـــزي بــشـــأن
المــسكــوكــات، ان كـميـتهـــا هي
ـــــون قــــطعـــــة، )250 750 ملــي
ــــــات ــــــون لـكـل مــن الـفــئ مـلــي
الثلاث 100، 50، 250، ديناراً
وبـكـلفــــة اجـمــــالـيــــة قــــدرهــــا
13.007.500.00 دولار
امريكي وان الكمـية المصدرة
ـــــــتــــــــــــــــــــداول هـــــــي الــــــــــــــــــــى ال
ـــــــنـــــــــــــــــــار 1.130.197.100 دي
فقــط ملـيـــار ومـئــــة ثلاثـــون
ــــــة وســـبـعــــــة ــــــاً ومـــئ ــــــون مـلـــي

وتسعون الفاً ومئة دينار.
وتـؤكد هـذ المعلومـات ما كـنا
اشــــرنــــا الــيه في وقـت ســــابق
مـن ان هنــاك عــزوفــاً واسعــاً
ـــــتــعـــــــــــــــامــل بــهـــــــــــــــذه عـــــن ال
المـــسكـــوكـــات بـين المـــواطـنـين،
بسبب ارتفاع قيمة البضائع
والخـدمــات عن قـيمــة عملـة
المـــسـكــــوكــــات المــصــــدرة الــــى
الـتــداول ويــظهــر مـن كـمـيــة
المـــسـكــــوكــــات المــصــــدرة الــــى
ـــــى ـــــاس ال ــــــالقــي الــتـــــداول ب
الكـمـيـــة الـتـي تم سـكهـــا، ان
معـظم الكـميـات مـا زالت في
ــــــركــــــزي خــــــزائــن الــبــنـك الم
العــراقـي، وهـنــا يـبــرز ســؤال
مهـم عـن الجــــدوى مـن سـك
هــذه العملات وطـرحهـا الـى
اسواق لا تتعـامل بها؟ ولماذا
تم هدر اكثر مـن ثلاثة عشر
ملـيـــون دولار كـلفـــة سـكهـــا؟
ومــن المــــســـــؤول عـــن اتخـــــاذ
مـــثـل هـــــــذه الـقـــــــرارات؟ انـه
مجــرد ســؤال يفــرض نفــسه

بقوة!  
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البنك المركزي
العراقي.. بين

تداول المعلومات
وتداول المسكوكات!
اياد عطية الخالدي

وء
ض

ت ال
تح

لمعالجة هذا الميل.
وعـن القبة وميـلانها قال الـدكتور
حـميــد مـحمــد: قبــة الـسهــروردي
واحــــدة مـن اهــم القـبــــاب في تلـك
الفـتــرة الـــسلجــوقـيــة وقــد حــدث
فيهــا ميل نحــو الجنـوب الـشــرقي
بسبب طبيعة التكوينات الارضية
واتجـــــــاه الـــــــريـح الـــتـــي تـهـــب مـــن
الــشـمــــال الغـــربـي نحـــو الجـنـــوب
الــــشـــــرقــي وهـــــو امــــــر يحــــصل في
الـعـــــــديـــــــد مــن المـــــــآذن والـقــبـــــــاب

المماثلة.

* متى تم تشييدها؟
- تــاريخ تـشـييـدهـا قــد يعـود الـى
سنـة 753 هجـريــة-1334 ميلاديـة
اسـتنــادا الــى الـكتــابــات المــوجــودة
فـــوق مــــدخل القـبـــة علـــى الـبـــدن
الكـامل او قـاعــدة القبــة ،مكتـوبـة

بخط الثلث.
وثمة قباب مماثلة لها منها

قبــة ذي الكفل في محــافظـة بـابل
وهـي مناظرة لهـا تماما وكلـتاهما
تعــودان تقــريبــا الــى فتــرة زمـنيــة

قريبة.
اختلافات

هل بـنـيـت القـبـــة في وقـت الـــدفـن
نفـسه؟ من الـصعب معـرفـة ذلك.
لقــد اعتمـد الـبعض علـى مـاذكـره
المــؤرخ الـبغــدادي احـمــد بـن عـبــد
الله المتــوفــى سنــة 1102 هجــريــة-
1691 مــيلاديــــة حـيـث قــــال عـنــــد
تـــرجمـته للــسهــروردي في حــوادث
عــام 632 هجــريــة"ولمــا تــوفــى دفن
قــريبـا مـن البـاب الـوســطي داخل
بغداد عـلى قبـره ميل"وهـذا المؤرخ
مـتـــأخـــر ولـيــس فـيـمــــا يقـــول أي
دليل علـى عائدية القـبة الى سنة
632 هجـريـة" وقــد يكـون المـشـرف
علـــى بنــائهـــا جمــال الــديـن عبــد
الـرحمن بن عبد المحـمود بن عبد
الـرحمن بن ابي جعفر محمد بن
الــــــشـــيـخ شـهـــــــاب الـــــــديـــن عـــمـــــــر
الــــسهـــــروردي المقـتــــول سـنــــة 737
هجـــــريـــــة حــيــث انه كـــــان نـــــاظـــــر
اوقــاف العــراق وتـــزوج بنـت رشيــد
الـدولـة الـوزيـر فعـظم شــانه")ابن
ــــــــدرر حـجــــــــر الـعـــــــسـقـلانـــي،في ال

الكامنة(.
لقـد راى الدكـتور مـصطفـى جواد
ان الكـتـــابــــة علـــى مـــدخـل القـبـــة
تشـير الى تجـديد التـربة من قبل
الــوزيــر مـحمــد بـن رشيــد فـيقــول
"ولعل بعـضهــا كــان قــد انهــدم ثم

تم تجديده".
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اذا سقطت بليل .. فمن المسؤول؟

قبة السهروردي التاريخية تتآكل.. والخط السريع زاد الطين بلة
احمد الاخرس
تصوير/نهاد العزاوي

اقترب الشيخ صالح بقامته الطويلة
من الباب الخارجي لجامع وضريح
عمر السهروردي،فتح احد جانبيه

،ودخل الى الباحة الواسعة ،الشيخ
صالح يعمل هنا منذ زمن بعيد، كان

مشايخه يقولون له انه محظوظ
لانه يشرف على هذا المكان،قال

"انهم عندما ذهبوا ذهب كل شيء
جميل "انه ينظر بحزن الى الشقوق

الكثيرة التي اصابت القبة
المخروطية التي تحتضن الضريح

،كان يراها تميل كل يوم ، حتى يكاد
يخشى عليها  السقوط . 

 بين تردد
هيئة الآثار

وصمت دائرة
الشؤون

الهندسية
في الوقف

السني اختفت
الحقائق

وغابت
الحلول!

مقفولة لاتفتح الا ايام المناسبات
ويــصل بـيـنهــا وبـين غــرفـــة القـبــر
مــــدخل ذهـبــت بمعـــالمـه الاصلـيـــة

اعمال الترميم والتجديد!

المدخل الرئيس 
كـــانـت هـنـــالك كـتـــابـــات مـــوجـــودة
فوق مـدخل القبة وعـلى قاعـدتها
الحـاملة لها مكتـوبة بخط الثلث
"بسم الله الرحمن الرحيم ،الا ان
اوليـاء الله لاخــوف علـيهـم ولاهم
يحـــــزنـــــون، جـــــدد هــــــذه العــمـــــارة
المبـاركة.... لضريح الشيخ القدوة
الـربانـي قطب الاولـياء والعـارفين
شهــــاب الــــديـن عـمــــر بــن محـمــــد
الـــــسهــــــروردي،روض الله مــــــرقــــــده

محمد بن الرشيد".
اما النص علـى قاعدة القبة فهو"
بسم الله الـرحمن الـرحيم،فـانظر
الـــى اثـــار رحـمـــة الله كــيف يحـيـي
الله الارض بعــــد مـــــوتهــــا،ان ذلـك
لمحـيي المــوتــى وهــو علــى كـل شيء
قــــديــــر" نــــأمــــر بــتجــــديـــــده بعــــد
دثـــــــوره"،...... وانـــــــدرســت عــبـــــــارة

"محمد بن الرشيد سنة 735".

في هيئة الاثار والتراث
ســوف اورد الاجــوبــة الـتـي كـتـبهــا
الاستاذ في هـيئة الاثـار التي تبين
فيمـا بعـد انهـا مبـتسـرة و لم تكن
كــافيــة لتـبيـين كل شيء او تـوضح
مـــــاســبــب المــيـلان في تلــك القــبـــــة
وماهي الاجـراءات التي قامت بها

الهيئة في المكاتب الاستشارية؟
قـال الــدكتـور حـميــد محمـد وهـو
اســتـــــــاذ يعـــمل في هــيــئــــــة الاثــــــار
ــــــــشــــيـخ عــــمـــــــــــر والــــتـــــــــــراث"ان ال
الــسهـــروردي المتــوفــى في عــام 632
هجريـة والمدفـون في مقبـرة تجاور
الجامع تـسمى مقبـرة الوردية  في
تـربــة عملـت له هنـاك علـى جـادة
ســور الظفـريـة ،ومن ابـرز معـالمهـا
تلك القـبة المخـروطيـة التي تـعود
الـــى الفـتــرة الـــسلجــوقـيــة والـتـي
يــــوجــــد مــــايـــشــــابـههـــــا في بغــــداد
كضـريح الـست زبيـدة)قـرب مطـار
المـثـنـــى(ومـــرقــــد ذي الكـفل وقـبـــة

الحسن البصري في الزبير،
وعـن اعـمـــال الـتـــرمـيـم الــســـابقـــة

قال:
لقــــد مـــــرت علـــــى القـبــــة اعـمــــال
تـــــــرمـــيـــم وصـــيـــــــانـــــــة في فـــتـــــــرات
مـخــتـلـفـــــــة وبـعـــــــد حـــــــدوث المــيـل
الحــــــــاصـل فـــيـهــــــــا وضـعـــت عــــــــدة
دراســـات في دائـــرة الاثـــار والـتـــراث
والمكـاتـب الهنــدسيــة الاستـشـاريـة

ـ ـ ـ

العمارة من الداخل
يــــرى مـن الــــداخـل وعلــــى ارتفــــاع
ستــة امتــار صف مـن الانحنـاءات
تـدور حـول الجـدران الاربعــة يبلغ
عـددهـا اثنتـي عشـرة حنيـة في كل
جـــــدار ثـلاث انحـنـــــاءات الحـنـيـــــة
الـوسطـى متـوجـة بعقـد مفـصص
ــــــــــى عــــمــــــــــوديــــن ومـحــــمــــــــــول عـل
ــــــــدمـجـــين مـــن الجـــــص امــــــــا مـــن
الحنـيتــان الاخــريـــان المحيــطتــان
بهــــا فهـمــــا مـتــــوجـتــــان بـعقــــديـن

مدببين.
يـعلـــــو صف الحـنــــايــــا هــــذه نــص
قـراني يلف حـول جدران القـاعدة

الاربعة وبموازاة الانحناءات.
تـلــي الــنــــص الـقـــــــرانــي حــنـــــــايـــــــا
منـطقــة انـتقــال الـقبــة،في الـصف
الاول تجــــــد في كل زاويـــــة حــنــيـــــة
عـــمـــيـقــــــــة يـحـف بـهــــــــا نـــــصـفــــــــا
حـنيتـين.بين حنـايـا زاويـة واخـرى
حـنيــة كـبيــرة مـسـطحــة ،الغــرض
مــنهـــــا زخــــــرفي ولاشغــــــال الفـــــراغ
الحــــــــاصـل بـــين حـــنــــــــايــــــــا زاويــــــــة
واخـــــــرى،يـلــيـهـــــــا صـف اخـــــــر مــن
الحـنايـا،حنيـة في كل زاويـة ترتـكز
علــى الحـنـيــة الــســـابقــة وبـين كل
حـنيـة زاويــة وثلاث حنـايـا،فـتحت

الوسطية كنافذة.
يلـي هـــذا الــصف شـكل نجـمـي ذو
ستــة عشـر راسـا حـيث تقـوم بعـده
الـقبــة القـــريبــة مـن النـصف كــرة
تتـوسط باطنهـا  دائرة)على شكل
طرة( قسمت الى مناطق تتضمن
الايــــــة القـــــرانــيــــــة نفـــــسهـــــا،وهــي
عـثمــانيـة اذ نجـد مــاينـاظـرهـا في
بـــــاطــن قــبـــــة مــــصلـــــى الحـــضـــــرة
الكـيلانيــة،غيـر ان الـتي في بــاطن

قبة السهروردي اقدم واجمل.

العمارة من الخارج
ان تخــطـيــط القـبــــة مـن الخــــارج
مــربع تقــريبــا ابعــاده تتــراوح بين
20،7 -50،7 متر وارتفاعها حوالي
70،7 مـتـــر غـيـــر ان ارتفـــاعهـــا مـن
الـــداخل اكـثــــر ،وذلك لان ارضـيـــة
القبـة قد حـافظت علـى مستـواها
مـن الــــداخل بـيـنـمـــا ارتـفعـت مـن
الخـــارج بــسـبـب عـملـيـــات الـــدفـن

حول القبة.
لقـــد تــسـبـبـت اعـمـــال الــصـيـــانـــة
والاصلاح في قاعدة القبة)البدن(
في طمـس الــزخــارف الحــصيــريــة
الـتــي تعــــد مـن اجــمل الــــزخــــارف
وابــــــدعهـــــا وخـــــاصـــــة الجـــــداريــن
المــــطلـــين علــــــى المقــبـــــرة،ولاتـــــزال
بعـض الـــزخـــارف مـــوجـــودة اعلـــى
جـــــدران المــــــدخل الـــــرئــيــــس وهــي
عـبــــارة عــن انحـنــــاءات )حـنــــايــــا(
ملئت بزخـارف هندسية وخطوط
مــتـكــــســــــرة تــتـــــــألف مــن اشـكــــــال
زخـــرفيـــة كمـــا ان هنـــالك زخــارف
نبـاتيـة عـملت بـواسطـة الحفـر في
الاجــــريـعلــــوهــــا شــــريــط كـتــــابـي
عـــــرضه 65 سـم والـنـــص معـمــــول
بـــــواســطـــــة الاجــــــر علـــــى ارضــيـــــة
الــــزخــــارف الـنـبــــاتـيــــة الــــدقــيقــــة

الصنع.
تــنــتــــصــب الـقــبـــــــة المخـــــــروطــيـــــــة
المقــــرنــصــــة علــــى القــــاعــــدة وهـي
تـــتــــــــالـف مـــن عــــــشــــــــرة صـفــــــــوف
،الـصفــوف الــستــة الاولــى تتــالف
مـن ست عـشـرة انـحنــاءة محـدبـة
من الخـارج وبين كل حنية واخرى
نـصف منـشـور ربـاعـي كمـا يفـصل
بــــين كـل صـف واخـــــــــــر صـف مــــن

المنشورات الرباعية.
تلــي الــــصف الــــســــــابع ثــمـــــانــيـــــة
بــروزات كـتلك المــوجـــودة في قبـتي
زمـــرد خـــاتـــون والـكفل وهـي اشـبه
مــــاتـكــــون بمـنـــطقــــة انــتقــــال مـن
الـشكل ذي الـستـة عشـر راسـا الـى
الــثــمـــــانــيـــــة رؤوس في الـــصفـــــوف
الـثلاثـــة الاخيــرة، ثـم لتـنتـهي في

القبة المضلعة. 
السؤال الاخير

كـــــــان عـلـــي ان ابـحـــث عـــن دائـــــــرة
الـــشـــــؤون الهـنـــــدسـيـــــة الـتـــــابعـــــة
لــديــوان الــوقف الــسنـي،ولم يـكن
الــــــوصــــــول الـــيهــــــا  سـهلا  ،ولـكــن
صــاحبـني سـوء الحـظ ايـضــا ولم
يـعطـني أي مـن المهنـدسـين هنـاك
اية معلومـات عن اعمال الـصيانة
الـتـي قــيل انهـــا حـــدثـت ، وكـــانهـــا

امر خطير يمنع التحدث به!.
لقـد عـارضـت منـظمــة اليـونـسكـو
مـشـروع الحكـومــة المصـريـة بـبنـاء
طـــــريق ســـــريع قــــرب الاهــــرامــــات
لانهــا تمثل صـرحـا عــالميــا ،لايهم
مصـر وحـدهـا ،وتـذكــرت انني مـرة
قـــرات عـن بـــرج بـيـــزا وكـيف اهـتـم
العـــالـم بـــاســـره بمــســـألـــة مــيلانه
الـــشــــديــــد،وقــــد قــــام المهـنــــدســــون
بــــــــربــــطـه في مـــنــــــــاطـق مـعـــيـــنــــــــة
بقـابلوات مـن الحديـد مثبتـة الى
الارض، عكــس الجهــة الـتي يمـيل
اليهـا ثم سحبهـا شيئـا فشـيئا مع
ازلــــة قـــسـم مـن الـتــــربــــة وابــــداله
بـطـبقـــة سـمـنـتـيـــة الـــى القـــاعـــدة
ودعـمهـــا بـــالـــواح معـــدنـيـــة وبعـــد
ذلك تتم ازالـة القابلـوات الحديد
ومع انهـم لـم يــصححــوا الامــالــة
الـــى حـــد بعـيـــد ولكـنهـم في الاقل
حافظوا على بقاء برج بيزا المائل
لقــرون اخـــرى فمــاذا فعـلنــا نـحن

مع قبة السهروردي؟
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،ولـكـنـي عـنــــدمــــا ســــالـت اسـتــــاذا
متخـصصـاً  بـالآثـار بعـد يـوم قـال
ان هــــــذا غــيـــــــر صحـــيح وان قــبــــــر
الخلـيفــة المــسـتعـصـم الــذي قـتله

المغول ليس موجودا هناك!
لم اجــد ان المكــان قــد تحــول الــى
مــركـــز نفــايــات كـمــا حـــدث للأثــر
ــــــــاب ــــــــاريـخـــي المجــــــــاور لـه )ب الـــت
الـظفـريــة(،  بل وجـدت ان اخـطـر
ما يعانيه هـو قرب الخط السريع
منه ،فان الاهتزازات التي تسببها
الـــسـيـــــارات تعـمـل علـــــى تخــــريـب
سـطح التـربـة ،انه لامـر غـريب ان
يمـتــد الجــســر الــســـريع بـين هــذه
القـبـــة الـتـــاريخـيـــة ، وبـين الـبـــاب
الـوحيــد المتبـقي من ابـواب بغـداد
الـعبــاسيـة، الـم يفكـر المـهنـدسـون

بخطورة عملهم  هذا؟!

الشيخ من هو؟
الـشيخ عمر بن محـمد بن عمويه
الـــسهــــروردي ،شهـــاب الـــديـن ابـــو
حفـص،ولـــد سـنــــة 539 هجـــريـــة-
1144 مـيلاديـــة في سهــرود )قــريــة
في جبال زنجان –معجم البلدان(
والـــيـهــــــــا يـــنـــــــســـب ،ومــــــــا ان بـلـغ
السـادسة عـشرة حتـى غادرهـا الى
بغــداد مـصــاحبــا عـمه الـشـيخ ابــا
النجيب الـسهروردي والشيخ عبد
القــــــادر الجـــيلــي وعـــنهــمــــــا وعــن
غيــرهمـا مـن العـلمـاء اخــذ علـوم
عصره )عن كتـاب وفيات الاعيان(
وبـعـــــــد ان بـلـغ مـــن الـعـلـــم المـــبـلـغ
الـــذي يـــؤهـله لـتــصــــدر مجـــالــس
الـعلــم ،اخــــــذ في عقــــــد مجـــــالــــس
وعــــــــظ ،اصـــــــــــــاب شــهـــــــــــــرتــه مـــــن
خـلالهــــا،حـيـث كـــــان علــيه قـبــــول
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في مكان اخر
واخـيــــرا ســــوف اعــــرف ســــر هــــذه
القـبــــة ومـن صــــاحــبهــــا؟ وســــوف
اكــشف جـــزءا من تــاريخ مـــدينـتي
الحـبـيـبــــة ،لقــــد وصلـت اولا الــــى
هيـئة التـراث والاثار ومعـي وثيقة
مـــن الــــصـحـــيـفـــــــة تـــبـــين غـــــــايـــــــة
التحقيق الذي توجهت اليه، قبل
ان ادخل الــــــى الــبــنــــــايــــــة ســــــوف
يفتـشـني الحـرس من راسـي حتـى
اخمص قـدمي ،لابأس انه امر قد
اعتـدت عليه،المهـم ان انجز المهـمة
المــوكلــة الـي علــى احــسن صــورة !
تــوجهت الــى المهنـدس الــذي قيل
لـي انـه يمكـن ان يــنفعـنــي ،ولكـنه
بــدا متـرددا ،قــال انهم قــد منعـوا
الـتـصـــريح الـــى ايـــة صحـيفـــة الا
بامـر مخول ، فـكان علـي ان اترك
الكتاب عند سكـرتيرة المدير العام
لهـيـئـــة الاثـــار والـتـــراث وانـتــظـــر

يومين !
عـندمـا وصلت بعـد يومـين وجدت
ان المــــديـــــر العــــام قــــد وافـق علــــى
اجــراء اللقــاء وهمـش علــى ظهــر
،الطلب كاتباً اسمين لشخصيتين
كل مـنهمــا يحمل شهـادة دكتـوراه،
اسـتــاذة  واسـتــاذ ، وتــردد الاسـتــاذ
ايــضـــا في مــســـاعـــدتـي اول الامـــر
فحــولـنـي الــى الاسـتـــاذة ،ولكـنهــا
ارجعــتــنــي الـــــــى الاســتـــــــاذ الاول،
والــــــــوقـــت يمــــضـــي ،وقــــــــارب وقـــت
الـدوام  علــى الانتهــاء فكـان علـى
ان انتظر يوما اخر!  لقد قيل لي
ان اكـــتـــب مـــــــااريـــــــد مـــن اســـئـلـــــــة
لاحــصـل علــــى الجــــواب في الـيــــوم

التالي  .
قـررت ان اختصـر الوقت فـانتهزت
الفـــرصـــة واتجهـت لـــرؤيـــة جـــامع
وضـريح الـشـيخ عمـر الـسهـروردي

على الطبيعة. 

في منطقة الشيخ عمر
فكـرت اول الامر ان انزل عن خط
المـرورالـســريع لاصل الـى صــاحب
القـبة المخروطيـة، لاني كنت اراها
قــريـبــة مـنه جـــدا ،ولكـن الــســـائق
قــال لـي ان الافـضل الـتـــوجه الــى
الـــضـــــريـح مخــتـــــرقــين مــنــــطقـــــة
الــــشـــيخ عــمـــــر الـــصــنـــــاعــيـــــة ثــم
منطقة الـنهضة وانزل في منطقة
الـشيخ عمـر ،في الفرع الـذي راينا
فـيه الـقبــة العـــاليــة. ،قــادنــا احــد
الاطفال الـى منزل الـشيخ صالح
المـــــســــــؤول عــن الـــضـــــــريح ،وكــــــان
الـطفل مـتعــاونــاً ولـطـيفـــاً ويبــدو
انه اعــتـــــــاد  القــيــــــام بمـــثل هــــــذه
الخـــدمـــة ،تــــوجهـنـــا الـــى ضــــريح
الــشـيخ عـمــر الــسهــروردي ،كــانـت
جـدران الـبنـاء  الخــارجيـة عــاليـة
تعــــزل كل شــيء خلـفهــــا ،وكــــانهــــا
ـــــــــد ان تحــــتـفـــــظ بـجــــمــــيـع ـــــــــري ت
اســـــرارهــــــا. بعـــــد ان فـــتح الــبـــــاب
الخارجي، دخلنا الى باحة واسعة
تـتـــوســطهـــا بـضـع نخلات تـتـمـيـــز
بـــالــطـــول الـبـــاسـق ، شعـــرت كـــأن
نــافــذة فـتحـت علــى تـــاريخ بغــداد
ولـيـــالـي الـصـــوفـيـــة وتـــواشــيحهـم
،عنـدما سـالت الشيخ صـالحاً عن
معـنــــى كلـمــــة سهــــروردي قــــال ان
اسمهـا ماخوذ من مـدينة سهرورد
وهي مـــدينــة كــانـت تقع في ايــران
ومعـنـــاهـــا الــسهـــر والـــورد أي اداء
الــــصلاة مـــــشفــــــوعــــــاً بــــــالادعــيــــــة

والابتهالات.
اتجهـنـــا يــســــارا ودخلـنـــا مــصلـــى
وجـامعـاً كـبيـراً ،لا يـزال يـسـتعمل
حـتـــى الان !،ثـم اتجهـنـــا ســــريعـــا
الـى داخل غـرفــة الضـريح ، الـذي
كـــان مـبـنـيـــا مـن الخــشـب الاســـود
،وبعــــد ان قــــرأت ســــورة الفــــاتحــــة
علـى روح ذلـك الصــوفي البغـدادي
الـــشهـيــــر ،تــــأثــــرت حـيـنـمــــا اشــــار
الـشيخ صـالح الـى قبـر مجـاور له
يقع وسـط غرفـة صغيـرة قائلا ان
ـــــــــر آخـــــــــر الخـلـفـــــــــاء فــــيـهـــــــــا قــــب
العـبـــاسـيـين، اقـتـــربـت مــنه لـعلـي
ارى شيئـا يدل على صاحب القبر
،لقــــد كــــان قـبــــرا صغـيــــرا عــــاديــــا
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عـظـيـم ،ثـم تــولــى مــشـيخــة عــدة
ربط لـلصــوفيـة كـربـاط الــزوزوني
ورباط المـأمونية )من كتاب وفيات
الاعـيــــان( ثــم انه اصــــاب حــظــــوة
لــدى الخلـيفـة الـعبـاسـي النـاصـر
لـــدين الله واصـبح سـفيــرا له الــى
الملــــوك والامــــراء ذلـك ان هــــؤلاء
الملوك الذيـن يرد عليهم يـبالغون
في تكــــريمه وتعـظـيـمه واحـتـــرامه
اعـتقـــادا فـيه وتـبـــركـــا)مـن كـتـــاب
الحـــــوادث الجـــــامعـــــة(وكـــــان كــمـــــا
يقــول ابـن الـنجــار المـتــوفــى سـنــة
643 هجــريــة "شـيخ وقـته في علـم
الحقيقة وانتهت الـيه الرياسة في
تـربية المريـدين ودعاء الخلق  الى
الله وتـــــسـلــيـك طـــــــريـق الـعــبـــــــادة
والــــــــزهــــــــد)الــــــســـبــكـــي ،طـــبـقــــــــات
الـــــشـــــــافعــيـــــــة(. وللـــــشـــيخ عــمــــــر
تصـانيف اشـهرهـا عوارف المـعارف
في احــــوال، الــصــــوفـيــــة.وخلاصــــة
القـــول انه كـــان رجل ديـن ودولـــة.
وتـنــسـب الــيه حـــالـيـــاً الــطــــريقـــة

النقشبندية السهروردية.
وهـناك بمواجهة الـداخل الى قبر
الشـيخ عمـر ،مقـام علـيه صنـدوق
خــــــشـــبـــي حــــــــديـــث مـفـــتــــــــوح مـــن
الاعلـى، امــا الغـرفــة فليــس فيهـا

أي نوع من انواع الزخرف.
شـيــــدت القـبــــة علـــى بـنـــاء مــــربع
تقـــريـبـــا تـتـــراوح ابعـــاده بـين 85،4
مـتـــر- 95،4 مـتـــر،والمـــدخل الاخـــر
للقـبة غـرفة تعـود الى عـصر بـناء
الـقبــة وتلاصق الـبنــاء مـن جهـته
الغـــربـيـــة وقــــد اتخـــذت كــمقـبـــرة
خــــاصــــة بــــآل الــــسهــــروردي ،وهـي


